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) بدأت الأصوات ترتفع في تونس منادية بضرورة التجميع ضد الانقلاب، فقد انعقدت يوم السبت
ديسمبر/ كانون الأول) ندوة سياسية تكلّم فيها الأستاذ عياض بن عاشور وآخرون، وكانت كلمة السر

فيها التجميع ضد الانقلاب قبل أن يهلك البلد.

يهــا إلى التظــاهر يــوم الســبت ( ديســمبر/ كــانون الأول) تحــت شعــارات كمــا تنــادت المعارضــة بشق
 يهلك الحرث والنسل إن لم يحشد الجميع

ٍ
تجميع المعارضة، وهذه علامات وعي بأن الانقلاب باق

ضـده، وهـو وعـي ينبـني علـى فشـل مـا سـبق مـن تحركـات المعارضـة وانكشـاف عجزهـا. غـير أننـا وإن
كبرنا هذا الوعي، واعون أن هناك خطابًا يتغطى بحذلقات لغوية تتهربّ من حقيقة فاجعة، وهي أ

أن هذه المصالحة مغشوشة. نحاول وصف وتحليل ما نرى ونسمع.

حديث المراجعات
نذكر أن خطاب مساندة الانقلاب قبل حدوثه وبعده انطلق من سردية (صنعها ورسّخها إعلام معادٍ
ــا وفشلاً مطلقَين (هــذه المقدمــة)، وأن للثــورة وللديمقراطيــة) أن الســنوات العــشر قبلــه كــانت خرابً
الفشــل العــام ســببه وجــود حــزب النهضــة في الحكــم (هــذا الجــوهر)، وأن الخــروج مــن الفشــل يبــدأ
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باستبعاد حزب النهضة ومحاسبته (هذه الخاتمة).

وفي بداية تحول المساندين إلى المعارضة، صار الخطاب يدور حول إجبار النهضة على تقديم نقد ذاتي
ل مسؤولية الفشل، دون بقية من شارك في السلطة طيلة العشرية، مع حتمية عدم واعتذار وتحم
مشاركتهـا في أي عمـل سـياسي مسـتقبلاً، ولم يقُـلْ أي مـن المسانـدين بـضرورة أن يقـدّم الجميـع نقـده

الذاتي أو أن يعتذر.

هذا الخطاب لا ينتبه إلى تناقضه الداخلي، إذ ما جدوى اعتذار النهضة إن كان احتمال العمل معها
ملغى مسبقًا؟ ماذا سيبنى على مثل هذا الاعتذار؟

بعــد الاســتفتاء (صــيف )، وبعــد أن يقــن جميــع الطيــف الســياسي والنقــابي المسانــد أو نصــف
كــثر بالمعارضــة دون التخلــي عــن المعــارض أن الانقلاب لــن يمكنّهــم ممّــا يطلبــون، ارتفعــت الأصــوات أ
السردية التي يدان فيها حزب النهضة، وتوسّعت الإدانة إلى مكونات جبهة الخلاص التي تتحالف مع

النهضة.

ومـا سـمعناه في نـدوة السـبت ومـا نتـابعه مـن دعـوات للتظـاهر لا تـزال تـراوح في مكانهـا (علـى حـزب
النهضة وحده أن يعتذر)، ولا يمكن التظاهر معه في الشا نفسه، لكن رغم ذلك يعلو الحديث عن
التجميع ضد الانقلاب؟ من هنا بدأ الغش والتلبيس السياسي، ومن هنا نقول إن حديث التجميع

كاذب ومنافق ولن ينتج أي أثر على الانقلاب.

وَهْـــم المصالحـــات المغشوشـــة أخطـــر مـــن
الانقلاب

لقد بحثتُ طويلاً عن توصيف الخطأ الذي على حزب النهضة أن يعتذر عنه، فتوصّلت إلى أن على
الحزب أن يعتذر من هؤلاء المعارضين عن وجوده على سطح الأرض. ومن عجيب ما قرأت أن الكثير
مــن السياســيين ينكــرون علــى الحــزب خضــوعه للابتزاز النقــابي، ولكنهــم في الــوقت ذاتــه واقفــون مــع

النقابة وينسّقون معها ويعتبرون كل ما فعلته من إضرابات وتخريب وابتزاز عملاً نضاليا.

وقـد روّج آخـرون، خاصـة حـزب عائلـة عبـو، أن النهضـة سرقـت تـونس وأفلسـتها، لكـنْ لا الحـزب ولا
محـــاموه ولا أي مـــن الطيـــف الســـياسي الـــذي يـــروّج التهمـــة قـــدّم أي ملـــف للقضـــاء، وقـــد خـــ
النهضويون من كل الملفات أنقى ممّا دخلوا، لكن خطاب عبو (الذي يرشح نفسه لقيادة المعارضة

بعد أن قاد المساندة) لم يتغير.

يبني هذا الطيف السياسي محتكر الديمقراطية والتقدمية سرديته حتى الآن على أن وجود الحزب
هـو الخطيئـة، وهـم لا يراجعـون هـذا الموقف، لذلـك حـديث التجميـع والمصالحـات حـديث مغشـوش



ـل مـن مسـؤولية مسانـدة الانقلاب كـثر. إنـه تنص يهـدف إلى نقـل فشـل المعارضـة علـى النهضـة ليـس أ
ومن مسؤولية بقائه.

يبًا الفصل الثاني من السردية بعد مظاهرة  ديسمبر/ كانون الأول، وهو أن النهضة سيعلنون قر
التي لا تريد أن تسير وراءنا وتخضع لشروطنا بتحمل مسؤولية كل ما سبق الانقلاب، وحدها هي
المســؤولة عــن بقــاء الانقلاب وعــن الأزمــات الــتي يخلقهــا لأنهــا لم تقــدّم نقــدها الــذاتي لمرحلــة مــا قبــل
الانقلاب، لتتــم معارضــة الانقلاب بوجوهنــا وبجمهورهــا الصــامت مــن خلفنــا. لذلــك نقــول إن هــذا
الخطــاب غــير جــدّي ولا يمكــن البنــاء عليــه ولا التعــاون مــع مــن يــردده، وهــو في العمــق يســخر مــن

التونسيين ويحتقر ذكاءهم، ويواصل دعم الانقلاب فعلاً تحت غطاء التظاهر ضده.

لو كنت ناصحًا للمعارضة الصادقة..
ا غير هازل ولا منافق، ألاّ يضع يده في يد إن النصيحة الوحيدة التي أوجّهها لمن يعارض الانقلاب جاد
الطيف الذي يسمّي نفسه ديمقراطيا، وفي مقدمته حزب التيار. إن خطاب التجميع خطاب طيب
لكنــه خطــاب غــبي، وأرجّــح أنــه خطــاب شريــر ومنــافق أيضًــا مــا لم ينــهِ بصــوت صريــح كــل حذلقــة

استئصالية.

نرجّـح أن لـن يحصـل تجميـع إلا بعقـل اسـتئصالي، أي أن نعـود إلى مربـع مـا كـان قبـل الانقلاب، حيـث
حزب النهضة وجمهوره مطالَبان بملء الشا (أو ملء الصندوق الانتخابي) ثم تسليم السلطة لمن
لا يمكنـه أن يجمـع  أشخـاص حـول طاولـة مقهـى. جمهـور طيـب عنـدما يصـوّت لنـا وهـو جمهـور
سّ عنـدما يصـوّت لنفسـه أو يملأ الشـا مطالبًـا بحقـه في المشاركـة. لكـن مـاذا سـينتج عـن تشتـت

المعارضة؟

ستكون هناك معارضة صادقة قادرة على البقاء، لأن موقفها الأخلاقي والسياسي من الانقلاب كان
صوابًــا منــذ الساعــات الأولى، وأخــرى كاذبــة اســتئصالية وضعيفــة تتلاشى بسرعــة، بحيــث ســيحملها

الانقلاب معه عندما يسقط ونرجّح أنها ستندثر قبله.

هــذه النصــيحة مبنية علــى ملاحظــة مهمــة. خطــاب التجميــع ينطلــق مــن شعــور بــالخطر الوجــودي.
يبـات انتبهـت أخـيرًا أنهـا تمـوت، فجمهورهـا القليـل انفـض مـن حولهـا وخبـا بريقهـا فالمعارضـة أو الحز

الذي صنعه إعلام معادٍ للثورة وللديمقراطية.

لم يعد لهذه الأحزاب جدوى، وفي المقابل حزب النهضة لم يتلاشَ ولم يتّسخ بأية جريمة ممّا نُسب إليه،
وهو الحزب الوحيد الباقي في مشهد ما بعد الانقلاب ولو دام الانقلاب سنوات أخرى. باختصار، هذه

 وقد يتمدد.
ٍ
الحزيبات تموت بسرعة وغريمها النهضوي باق

أختصر بأن أي تعاون سياسي مع هذه الحزيبات (الميتة فعلاً) بمنطق التجميع هو مد يد الإنقاذ لها
لتعاود سيرتها الاستئصالية الأولى، وهو عملية غش للديمقراطية في المستقبل. ونكتب الآن بوعي أن



كـبر حماقـة سياسـية قـد يرتكبهـا حـزب النهضـة (صـاحب الجمهـور الفعّـال) هـي أن يتعـاون مـع هـذا أ
ـــة ـــع ضـــد الانقلاب دون اســـتصدار موقـــف غـــير اســـتئصالي هـــو خيان الطيـــف الفاشـــل. إن التجمي

للمستقبل.
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